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كــد قــادة عســكريون وسياســيون ومســؤولون عراقيــون لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن التنــافس بين أ
ــه علــى المشهــد الأمــني في البلاد ويــؤدي إلى تعميــق أجهــزة المخــابرات الإيرانيــة في العــراق يلقــي بظلال

الخلافات بين حلفاء طهران.

منــذ الغــزو الأمريــكي للعــراق ســنة ، أضحــى العــراق ساحــة معركــة رئيســية تتنــاحر فيهــا القــوى
العالمية والإقليمية، وعلى وجه الخصوص إيران والولايات المتحدة. كخطوة أولى ضمن هذا الصراع،
يز نفوذها عمدت إيران إلى بناء شبكة قوية تضمّ جماعات سياسية ودينية ومجموعات مسلحة لتعز

في العراق والحضور بقوة على الساحة.

اسُتخدمت تلك الشبكة طيلة  سنة لخدمة مصالح إيران. لكن ما الذي يمكن أن يحدث عندما
تتلقى تلك المجموعات تعليمات متناقضة من طهران؟ في الواقع، حدث هذا الأمر فعليا خلال الأيام

الماضية.
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تنتقـــل التعليمـــات مـــن إيـــران إلى شبكـــة الحلفـــاء في العـــراق عـــبر  أجهـــزة اســـتخبارات. أولهـــا وزارة
الاستخبارات والأمن القومي، الجهاز الثاني يُعرف بـ”بيت رهبري”، وهو قسم يتولى الملفات الحساسة
المتعلقة بالمرشد الأعلى علي خامنئي. ويرتبط الجهاز الاستخباراتي الثالث بالحرس الثوري، أما الجهاز

الرابع فهو يتبع مكتب المرشد الأعلى.

وتعمــل الأجهــزة المخابراتيــة الثلاث الأخــيرة بــأوامر مبــاشرة مــن المرشــد الأعلــى علــي خــامنئي وأقــرب
مساعــديه، حســب مــا قــاله سياســيون عراقيــون ومســؤولون مطلعــون علــى الشــأن الإيــراني لموقــع

“ميدل إيست آي”.

يسيطر كل جهاز استخباراتي على عشرات الفصائل المسلحة العراقية والقادة السياسيين والأمنيين
والمؤسسات الإعلامية والدينية. وعلى الرغم من أن عمل هذه الأجهزة يعتمد بشكل أساسي على

كراد ومسيحيين وإيزيديين. الميليشيات الشيعية، إلا أنها عملت أيضًا على تجنيد عراقيين سنة وأ

خلال الأسـبوعين المـاضيين، زادت أنشطـة هـذه الأجهـزة، وظهـر الاختلاف بينهـا في التوجهـات والـرؤى
.والأهداف بشكل صا

يقول خبير في الشؤون الإيرانية لموقع “ميدل إيست آي”، طالبا عدم الكشف عن هويته: “كان هناك
تصعيد على مستويات مختلفة في العراق، من بينها المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية”.

وبينما يحث عملاء وزارة الاستخبارات على التحلي بالهدوء، فإن الأجهزة المرتبطة بخامنئي هي التي
تثير البلبلة حاليا. ورغم أن الموالين للمرشد الأعلى يسعون جميعًا لإرضائه، فإن خططهم وأساليبهم

متباينة بشدة.

يريدون إظهار قرار رفع العقوبات الاقتصادية على أنه انتصار، لذلك فقد
مارسوا مزيدا من الضغوط على الأمريكيين ليعلنوا رسميا رفع العقوبات قبل

بدء أي مفاوضات

يمثـل هـذا التضـارب خطـرًا علـى العـراق، خاصـة في ظـل تصاعـد التـوتر بين طهـران وواشنطـن بشـأن
المفاوضات المحتملة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

يضيــف الخــبير العــراقي: “يعتقــد الإيرانيــون أن الإدارة الأمريكيــة الجديــدة ضعيفــة ولذلــك يمــارسون
ضغوطا [بضرب القوات الأمريكية والحكومة العراقية] لإجبار الأمريكيين على العودة للاتفاق النووي

ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران قبل بدء أي مفاوضات”.

ويتابع قائلا: “يريدون إظهار قرار رفع العقوبات الاقتصادية على أنه انتصار، لذلك فقد مارسوا مزيدا
من الضغوط على الأمريكيين ليعلنوا رسميا رفع العقوبات قبل بدء أي مفاوضات”.



تحت سيطرة سليماني
تهــدف عمليــات الاســتخبارات الخارجيــة في المقــام الأول إلى تشكيــل بنــك معلومــات تســتند إليــه وزارة
الاسـتخبارات والأمـن القـومي، لكـن الحـرس الثـوري الإيـراني، ولا فيلـق القـدس، يبقـى الـذراع الإيرانيـة

الأكثر نفوذاً على الصعيد الخارجي، بسبب ارتباطه المباشر بمكتب المرشد الأعلى.

عزّز الحرس الثوري قبضته على الشؤون الخارجية بفضل قائده السابق قاسم الذي قُتل ببغداد في
غــارة جويــة أمريكيــة بطــائرة دون طيــار في ينــاير/ كــانون الثــاني . وقــالت مصــادر إن الجــنرال
ســليماني مــارس ذلــك النفــوذ علــى حســاب جميــع أجهــزة المخــابرات الأخــرى، لذلــك كــانت جميــع
الفصائل السياسية والمسلحة المدعومة من إيران تعمل وفقا لأوامره، لكن الوضع تغير بشكل كبير

منذ اغتياله.

مثّل تنظيم الدولة الإسلامية تحديًا كبيرًا لسليماني وفرصة كبيرة في الآن ذاته. انهار الجيش العراقي
بشكــل مفــاجئ في حــزيران/ يونيــو  عنــدما اجتــاحت التنظيــم المتشــدد منــاطق عــدّة في شمــال

العراق وغربه.

كانت النتيجة كارثية، حيث أدى ذلك إلى نشوب صراع استغرق  سنوات وترك العراق في حالة يرثى
لها. لكن انهيار الجيش مثّل أيضًا فرصة حقيقية وتاريخية لتشكيل قوة ضاربة ذات ولاء وأهداف
وقيــادة محــددة لتحقيــق التــوازن المطلــوب بين القــوى الكــبرى في العــراق، حســب مــا قــاله سياســيون

عراقيون للموقع. 

عندما دعا آية الله علي السيستاني العراقيين إلى حمل السلاح لمواجهة تنظيم الدولة، أعطى بشكل
غـير مبـاشر مظلـة أيديولوجيـة لتشكيـل هـذه القـوة. انتهـز سـليماني، القائـد الميـداني الإيـراني الأكـثر ذكـاءً
وخــبرة في المنطقــة، هــذه الفرصــة بالتعــاون مــع شركــائه العــراقيين، وكــانت النتيجــة تشكيــل وحــدات
الحشد الشعبي شبه العسكرية، والتي مثّلت الفصائل الشيعية المدعومة من إيران العمود عمودها

الفقري.

في عهــد ســليماني، لعبــت قــوات الحشــد الشعــبي دورًا رئيســيًا في  دحــر تنظيــم الدولــة من معــاقله في
العـراق. بعـد هزيمـة التنظيـم سـنة ، بـدأت الخلافـات تطفـو علـى السـطح بين الفصائـل شبـه
العســكرية، حيــث حــاولت بعــض الفصائــل المدعومــة مــن إيــران اســتغلال نجاحاتهــا والتصرف فــوق
الدولة والقانون. مع ذلك، بقيت هذه الفصائل تحت سيطرة سليماني حتى الثالث من شهر كانون
الثــاني/ ينــاير ، عنــدما قُتــل مــع أبــو مهــدي المهنــدس، الأب الروحــي لمعظــم الفصائــل العراقيــة

المسلحة.



فوضى كبيرة 
يؤكد عدد من المراقبين أن مقتل سليماني والمهندس خلّف حالة فوضى كبيرة انعكست بشكل مباشر
وواضح على عمل أجهزة المخابرات الإيرانية الأربعة والفصائل المسلحة والقوى السياسية المرتبطة بها

في العراق. 

في هذا السياق، يقول الخبير بالشؤون الإيرانية إن “سليماني كان يشكل حلقة الربط بين الفصائل
والقوى السياسية معا، لكن الأمريكيين قتلوه، وقتلوا أيضا المهندس الذي كان بإمكانه تخفيف حدة
الانقسامـات”. وأضـاف المصـدر لــ”ميدل إيسـت آي”: “لقـد فشـل الإيرانيـون في تعـويض الاثنين حـتى

الآن، وهو ما نتج عنه فوضى كبيرة لا يمكن السيطرة عليها”.

المرشد الأعلى يحاول استعادة السيطرة على الأجهزة العاملة في العراق
والقوات المحلية المرتبطة بها لتوحيد القرارات والحد من الأضرار الناجمة عن

هذه الفوضى

وحســب المراقــبين الذيــن حــاورتهم “ميــدل إيســت آي”، فقــد ارتبــط عــدد مــن الميليشيــات المســلحة
والفصائل السياسية لاحقًا بأجهزة إيرانية مختلفة. في هذا الصدد، يقول الخبير الذي طلب عدم ذكر
اســمه: “لهــذا الســبب، انعكســت الخلافــات داخــل إيــران علــى أداء هــذه الفصائــل والميليشيــات في

العراق”.

بســبب ضعــف الجــنرال إســماعيل قــاآني الــذي خلــف ســليماني في قيــادة فيلــق القــدس، وافتقــاره إلى
علاقــات قويــة مــع القــادة العــراقيين، ومحدوديــة صلاحيــاته، فُتــح البــاب علــى مصراعيــه لعــودة وزارة

الاستخبارات الإيرانية وغيرها من الأجهزة لممارسة نفوذها في العراق.

كــدت بعــض المصــادر أن “عــدم قــدرة قــاآني علــى الســيطرة علــى الفصائــل المســلحة خلال الأشهــر وأ
الأخيرة دفع خامنئي إلى تشجيع بيت رهبري على التدخل”. أصبح علي أصغر حجازي، مستشار ​
خامنئي للشؤون الأمنية والمسؤول عن بيت رهبري، مسؤولاً بشكل مباشر عن أبرز الفصائل العراقية

المسلحة، بما في ذلك كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.

في شأن ذي صلة، صرح زعيم سياسي عراقي مقرب من إيران لموقع “ميدل إيست آي” أن “قاآني هو
الحلقة الأضعف، حيث أن قادة الفصائل العراقية المسلحة لا يحترمونه ولا يخشون رفض أوامره”.
يــد منهــم تنفيــذ أي وأضــاف أن “الزعيــم الفعلــي للفصائــل في الــوقت الحــالي هــو حجــازي. عنــدما ير
مهمــة، يطلــب منهــم الذهــاب للقــائه في مكتــب خــامنئي في طهــران”. وفقًــا للمصــدر ذاتــه، فــإن إيــران

تكافح من أجل العثور على شخص قادر على أن يحل محل سليماني.



وأوضح المسؤول السياسي العراقي أن “المرشد الأعلى يحاول استعادة السيطرة على الأجهزة العاملة
في العـــراق والقـــوات المحليـــة المرتبطـــة بهـــا لتوحيـــد القـــرارات والحـــد مـــن الأضرار الناجمـــة عـــن هـــذه

الفوضى”.

يد من الانقسامات المز
في الحقيقـة، بـدت هـذه الانقسامـات جليـة وواضحـة في أعقـاب الضربـة الجويـة الـتي شنتهـا الولايـات
يا بالقرب المتحدة في  شباط/ فبراير على مقاتلي كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء في سور
يــن، التزمــت معظــم الفصائــل مــن الحــدود العراقيــة. رغــم مقتــل أحــد المســلحين وإصابــة ثلاثــة آخر
العراقية المسلحة المدعومة من إيران الصمت، بينما دعت قيادة الحشد الشعبي الحكومة إلى إجراء

ية أو العراقية. تحقيق فيما إذا كانت الغارة قد استهدفت الأراضي السور

أرسلت قيادة العمليات العسكرية العراقية لجنة إلى الحدود للتحقيق في الحادث، فيما وجّه حجازي
الدعوة لرئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، أبو فدك المحمدواي، وعدد من قادة الفصائل العراقية
البارزة إلى اجتماع “عاجل” في طهران. في الوقت نفسه، دعا زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله

قادة عدد من الفصائل الصغيرة إلى اجتماع آخر في بيروت.

كــد عــدد مــن المســؤولين المطلعين علــى مخرجــات الاجتمــاعين لموقــع “ميــدل إيســت آي”، أن وقــد أ
يبا. بينما أوصى نصر الله بالتزام الهدوء نتائجهما كانت متباينة رغم أنهما عُقدا في الوقت نفسه تقر
وتجنب التصعيد ضد القوات الأمريكية والحكومة العراقية، حث اجتماع طهران على العكس تماما.



بما أن صوت الأجهزة المرتبطة بمكتب خامنئي هو الأعلى والأكثر نفوذا، انتصرت أوامر طهران واجتمع
قادة الفصائل الممثلة في “الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية” في اليوم الموالي في بغداد من

أجل التخطيط للخطوات التالية. 

سرعان ما تُرجم قرار التصعيد إلى هجوم صاروخي في الثالث من آذار/ مارس استهدف قاعدة عين
كــد كــبر وجــود عســكري أمريــكي في العــراق. أ الأســد العســكرية في محافظــة الأنبــار، والــتي تســتضيف أ
الجيــش العــراقي أن الهجــوم لم يســفر عــن أي إصابــات، لكــن وزارة الــدفاع الأمريكيــة أعلنــت في اليــوم

التالي عن وفاة متعاقد مدني بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء الغارة.

مــن جهتهــا، شنــت وسائــل الإعلام التابعــة للميليشيــات المواليــة لإيــران حملــة إعلاميــة مكثفــة ضــد
يادة عدد القوات الأمريكية الحكومة العراقية، زاعمة أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى ز
في العـراق لتـأمين الحمايـة مـن خلال تمديـد الوجـود العسـكري الأمريـكي ضمـن مهمـة حلـف شمـال

الأطلسي.

كــان علــى الكــاظمي تهدئــة الوضــع قبــل أن تخــ الأمــور عــن الســيطرة، وقــد عقــد مســتشاره للأمــن
القومي سلسلة من الاجتماعات مع قادة سياسيين بارزين وقادة فصائل مسلحة. وأوضح مصدر
مقــرب مــن الأعرجــي لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن تلــك الاجتماعــات كــانت تهــدف “لتوضيــح الأمــر

وطبيعة الاتفاق الذي تسعى الحكومة العراقية لتوقيعه مع الناتو”. 

وأصــدر الأعرجــي الأســبوع المــاضي بيانــا قــال فيــه: “تتكــون بعثــة النــاتو مــن  فــردا، وهــم خــبراء
ومســتشارون ومــدربون وموظفــون، ولا تتضمــن مهــام البعثــة تنفيــذ أي عمليــات قتاليــة أو أمنيــة في



العـراق. تقتصر مهـام بعثـة النـاتو في العـراق علـى التـدريب والاسـتشارات فقـط، وليـس هنـاك قـرار أو
يادة عددهم أو تغيير مهامهم الاستشارية”. توجيه صادر من قبل الحكومة العراقية يطلب ز

وقال المصدر المقرب من الأعرجي إنه على الرغم من أن البيان يشير إلى عدم رغبة الحكومة العراقية
يــادة أعــداد أفــراد بعثــة النــاتو، إلا أن بغــداد كــانت تتفــاوض بالفعــل مــع قيــادة الحلــف لتوســيع في ز

أهدافها، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وإصلاح الأجهزة الأمنية.

تم وضع العديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في حالة تأهب
لتدارك العواقب وتهدئة الأوضاع

كـد المصـدر ذاتـه أن “مهمـة النـاتو تقتصر حاليـا علـى تـدريب قـوات وزارة الـدفاع، لكننـا طلبنـا منهـم وأ
يــادة عــدد الأفــراد تــدريب قــوات وزارة الداخليــة وبقيــة الأجهــزة الأمنيــة. توســيع مهمتهــم يتطلــب ز
وتوقيع اتفاقية جديدة معهم، لكن وجودهم يقتصر على التدريب وتقديم المشورة وليس لهم علاقة

بأي مهام قتالية”.

الكاظمي في وضع ح
في الثامن من آذار/ مارس حلّت كارثة جديدة بالبلاد قبل أن تهدأ زوبعة الناتو ومستقبله في العراق،
حيــث انفجــرت قنبلــة يدويــة في مكــب نفايــات بــالقرب مــن جسر الأئمــة ببغــداد، والــذي يربــط منطقــة

الأعظمية التي يهيمن عليها السنة ومنطقة الكاظمية المجاورة ذات الأغلبية الشيعية.

اســتهدفت القنبلــة حجاجــا شيعــة في ذكــرى اســتشهاد الإمــام مــوسى الكــاظم، ممــا أســفر عــن مقتــل
شخص وج ثمانية آخرين.

في الحقيقــة، اعتــاد العــراق علــى مثــل هــذه الحــوادث، لكــن هــذا الهجــوم دفــع عــشرات مــن أنصــار
ــويتر تتهــم أهــالي الأعظميــة ــة علــى فيســبوك وت ــران إلى نــشر تعليقــات طائفي ــة لإي ــات الموالي الميليشي

باستهداف الحجاج الشيعة.

وأعاد المعلقون للأذهان الحادثة المأساوية التي وقعت في المكان والتوقيت ذاته سنة ، عندما
أدى حـادث تـدافع علـى جسر الأئمـة إلى وفـاة نحـو ألفين مـن الحجـاج الشيعـة بعـد انتشـار أنبـاء عـن

وجود انتحاري بين الحشود. 

بعد ساعات من الهجوم، توجه الكاظمي إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وعقد اجتماعا
يــر الداخليــة ونــائب قائــد العمليــات المشتركــة وقائــد عمليــات بغــداد وعــدد مــن الضبــاط أمنيــا مــع وز
العسكريين والأمنيين. وفي يوم الثلاثاء الذي تلى الحادث، جاء في بيان أصدره مكتب الكاظمي أنه



يارة”. وجّه قواته إلى “بذل أقصى درجات الانتباه والاستعداد لضمان انسيابية مراسم الز

وفي حديثه مع موقع “ميدل إيست آي”، قال زعيم سياسي شيعي بارز مقرب من الكاظمي أنه “كان
من الواضح أن الجبهات [المعادية للحكومة] تُفتح واحدة تلو الأخرى. أصبح الكاظمي بمثابة رجل

إطفاء، كلما أخمد مصدرًا للنيران، فُتح باب آخر”.

وتابع: “تم وضع العديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في حالة تأهب لتدارك العواقب
وتهدئة الأوضاع”.

بينمــا تفــاوض الأعرجــي بشكــل مبــاشر مــع قــادة الفصائــل المســلحة في بغــداد، كــان الكــاظمي وفريقــه
وبعض القادة السياسيين على اتصال دائم مع بيروت وطهران وبعثة الأمم المتحدة وجهات مؤثرة

أخرى، حسب ما أفادت به مصادر مطّلعة على المفاوضات لموقع “ميدل إيست آي”.

يــوم الأربعــاء، أســفرت تلــك الجهــود عــن موافقــة الفصائــل المســلحة الكــبرى علــى التهدئــة وإيقــاف
عملياتهــا ضــد القــوات الأمريكيــة وحلفائهــا داخــل العــراق، مقابــل تقــديم الكــاظمي – بصــفته القائــد
العام للقوات المسلحة – طلبًا خطيًا إلى مجلس الأمن الدولي لوقف مهام بعثة قوات التحالف التي

تقودها الولايات المتحدة، وضمان انسحابها خلال مدة أقصاها  شهرًا. 

لن تكون الأزمة الأخيرة
رغم أهميته، إلا أن اتفاق التهدئة لن يضع حداً للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وبين الفصائل
كد مسؤولون عراقيون لموقع “ميدل إيست آي” أن أزمة الأسبوعين المسلحة والحكومة العراقية. وأ

الماضيين لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.

الأجهزة الإيرانية تجيد لعبة المناورة. بينما تنفي إحدى الجهات علاقتها بهذا
الهجوم، هناك جهة أخرى تتبنى المسؤولية عنه

خلال الأسابيع الماضية، قامت فصائل مسلحة صغيرة تحمل أسماء غير معروفة، مثل “سرايا أولياء
الدم” و”أصحاب الكهف”، بإعلان مسؤوليتها عن الهجمات على أهداف أمريكية في العراق، وهو ما

وصفه مسؤولون بتكتيك جديد تتبناه الفصائل المعروفة لشن هجماتها دون تحمل العواقب.

ورغم أن هذه الهجمات محدودة التأثير، إلا أنها مزعجة ومحرجة للحكومتين العراقية والأمريكية،
وتسفر عن إصابات بين الحين والآخر.

في هذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الإيرانية إن “كل هذه الجماعات [الجديدة] مزيفة وليس لها
يــد تحمــل العــواقب، لذلــك تُنســب إلى وجــود. تلــك الهجمــات نفذتهــا الفصائــل المعروفــة لكنهــا لا تر



مجموعــات خياليــة. اختلاق هــذه الجماعــات يــوفر للفصائــل المســلحة والإيــرانيين الهــامش المطلــوب
للمناورة والتحرك في الخفاء، والتنصل من المسؤولية عن هذا الهجوم أو ذاك”.

وأشـار الخـبير إلى أن الرسائـل الـتي تصـدر مـن إيـران لحلفائهـا في العـراق، والـتي تبـدو متضاربـة أحيانـا،
يمكن أن تخدم الأهداف الإيرانية على أرض الواقع وأن تشكل جزءا من استراتيجية أوسع. واعتبر
الخــبير أن “الأجهــزة الإيرانيــة تجيــد لعبــة المنــاورة. بينمــا تنفــي إحــدى الجهــات علاقتهــا بهــذا الهجــوم،
هنــاك جهــة أخــرى تتبــنى المســؤولية عنــه. إنهــم يلعبــون لعبــة الشرطــي الجيــد والشرطــي السيء مــع

الأمريكيين والحكومة العراقية. وهذا التكتيك يؤتي ثماره دائمًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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